
يين هـــــــل تصـــــــبح مصر وجهـــــــة الســـــــور
القادمة؟

, مايو  | كتبه معتز الشال

عاد ملف اللاجئين السوريين إلى الصدارة مرة أخرى هذه الأيام، لكن هذه المرة عبر نافذة ضبابية،
تضـع الملايين منهـم في مواجهـة ظـرف اسـتثنائي، بعـدما بـات وجـودهم في تركيـا، الدولـة الـتي تحتضـن
كـبر عـدد منهـم، علـى المحـكّ في ظـلّ التعامـل معهـم كورقـة سياسـية بين الحـزب الحـاكم والمعارضـة، أ

قبيل الانتخابات المحلية والبرلمانية التي تشهدها البلاد العام المقبل.

ا، أمــام ضغــوط المعارضــة المتتاليــة، مــن توظيــف ورقــة لم يجــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان بــد
اللاجئين الســوريين، ســوى للتمــاشي بمــا يخــدم مصالــح حزبــه قبــل المعــترك الانتخــابي القــادم، فكــان
الإعلان عن خطة حكومية لإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، تمهيدًا لإعادة نحو مليون لاجئ

سوري إلى بلادهم مرة أخرى.

أثارت الخطة قلق السوريين رغم ما يثار بشأن طواعية العودة، وهو ما يتّسق ميدانيا مع تصاعد
خطـاب الكراهيـة ضـد اللاجئين في الآونـة الأخـيرة، الأمـر الـذي تـوثقّه عـشرات الجرائـم العنصريـة الـتي
ارتكبها أتراك ضد سوريين في عدد من المناطق، ما دفعهم للبحث عن بدائل في أقرب وقت قبل أن
يجدوا أنفسهم مرة أخرى بين مخالب نظام بشار الأسد، أو مجبرين على الإقامة في أماكن تفتقد

للضمانات الأمنية.

وكانت مصر واحدة من الخيارات المطروحة أمام السوريين كبديل لتركيا في المرحلة المقبلة، خاصة في
ظل النجاح الكبير الذي حقّقه السوريون هناك على مستوى الاندماج والتأقلم، فباتوا ضلعًا أساسيا
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في الاقتصاد المصري وأحد أركان المجتمع، بل تفوّقوا على المصريين في كثير من المجالات.

 وتشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن عدد الجالية السورية في مصر يبلغ
ألف شخص، مقارنة بنصف مليون سوري وفق الرواية الرسمية المصرية، فيما تذهب روايات أخرى
إلى أن العـدد يتجـاوز هـذا الرقـم ومـن المرجّـح أن يتزايـد خلال المرحلـة المقبلـة… فهـل تكـون مصر وجهـة

السوريين المقيمين في تركيا؟ ولماذا؟

اندماج وتأقلم
كتــوبر لا تختلــف كثــيرًا عنهــا في يــا، حيــاتي هنــا في الســادس مــن أ “ليــس هنــاك فــرق بين مصر وسور
حمص، حتى الأهل الذي كنت أفتقدهم في السابق أصبحوا اليوم معي…”، هكذا علّق أمجد إقبال
( عامًـا) علـى حيـاته في مصر، بعـد  سـنوات كاملـة قضاهـا متنقّلاً بين عـدد مـن المنـاطق في الجيزة

والقاهرة.

إقبــال الــذي يعمــل بأحــد المطــاعم المتخصــصة في الطعــام الســوري، يشــير إلى أنــه في بدايــة مجيئــه لمصر
واجه صعوبات في مسألة الإقامة والاستقرار، فضلاً عن بعض الهجوم والانتقادات من قبل بعض
المصريين الذيـن كـانوا يعتـبرون السـوريين امتـدادًا لجماعـة الإخـوان المسـلمين المحظـورة في مصر، لكـن

الأمر تغير تمامًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديدًا، بحسب تصريحاته لـ”نون بوست”.

وأشـار إلى أن حالـة مـن الانصـهار بين السـوريين والمصريين تخيّـم علـى الأجـواء الآن، لدرجـة أن الكثـير
مـن رجـال الأعمـال المصريين طـالبوه وبعـض أصـدقائه بمشـاركتهم في مشـاريع اقتصاديـة تكـون لهـم
فيها الإدارة الكاملة، بل إن أحدهم عرض عليه الزواج من مصرية، وبالفعل تزوج فتاة تعمل مدرسة

وتقيم معه في المدينة نفسها.

كثر الرأي ذاته ذهب إليه أحمد طرقجي ( عامًا)، الذي أشار إلى أن المجتمع المصري بات اليوم أحد أ
ــا أن المصريين بطــبيعتهم شعــب مضيــاف لا يتــوانى عــن تقــديم ــا للســوريين، لافتً المجتمعــات احتضانً
المساعدة للأشقاء من كافة الجنسيات وليس السوريين فقط، منوهًا أن في العقار الذي يقيم فيه
بمنطقـة المهنـدسين، يوجـد عراقيـون وفلسـطينيون كأنهم عائلـة واحـدة، فلا يكـاد يمـر يـوم دون تـزاوُر

بينهم أو تبادل الاتصالات الهاتفية.

ونوّه طرقجي، الذي يملك أحد محال الحلوى في شا جامعة الدول العربية بالجيزة، أن السوق
المصري يتّسع لكافة الاستثمارات، وهو سوق مفتوح للجميع، ويخضع لمعايير العرض والطلب، ومن
يـات الاقتصاديـة دون يملـك الكفـاءة سـيحقق نجاحـات بلا شـك، خاصـة أن هنـاك مساحـة مـن الحر

تضييق، تشريعيا أو مجتمعيا، وهي الأرضية الخصبة التي ساعدت السوريين على النجاح.



نجاح اقتصادي
حقق السوريون في مصر ما لم تحقّقه جالية أخرى من نجاحات على المستوى الاقتصادي، أثارت انبهار
وإعجاب المحللين والمتابعين للاقتصاد المصري، ففي الوقت الذي كان يعاني فيه المصريون من تراجع
في منظومة الاستثمار نتيجة ظروف داخلية وخارجية، كان السوريون على موعد مع التألق والنجاح،
مــا أثــار الغــيرة أحيانًــا والضغينــة في نفــوس البعــض، ممّــن طــالبوا بفــرض الرقابــة علــى الاســتثمارات

السورية في مصر والتشكيك في نزاهتها.

يـة في مصر الــ  مليـون وفـق التقـديرات الأوليـة قبـل سـنوات، يتجـاوز إجمـالي الاسـتثمارات السور
كثر من دولار، فيما يؤكد آخرون أن الرقم قد يصل إلى ضعف المعلن عنه، ويعمل في السوق المصري أ
 ألف رجل أعمال سوري، ساهموا في تأسيس  شركة برأسمال قدره  مليون دولار مع
أول عـام اسـتثمار لهـم في البلاد عـام ، ثـم ارتفـع هـذا الرقـم ليتجـاوز الــ  شركـة برأسـمال

قدره  مليون دولار، استنادًا إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية.

رئيس رابطة تجمّع رجال الأعمال السوريين في مصر، خلدون الموقع، يشير في تصريحات سابقة له إلى
أن اســـتثمارات رجـــال الأعمـــال الســـوريين المقيمين في مصر تتجـــاوز الــــ  مليـــار دولار، وأن الســـوق
المصري قـــادر علـــى اســـتيعاب جـــزء كـــبير منهـــا، لا ســـيما في صـــناعات الإســـفنج والـــورق والصـــناعات

البلاستيكية والمنتجات الغذائية والنشاط التجاري والخدمي.

ا في مصر إلى سـهولة إجـراءات الاسـتثمار، حيـث تبنّـت القـاهرة خلال ويعـود نجـاح السـوريين اقتصاديـ
الأعوام الماضية سياسة “الباب المفتوح” لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم استطاعَ السوريون
توظيف تلك المرونة في ترسيخ أقدامهم اقتصاديا، فسحبوا البساط من تحت أقدام العراقيين الذين

.- كان لهم السبق الاقتصادي خلال فترة

يون في مصر.. قديمًا وحديثًا السور
يـة في مصر إلى الوضـع المصري كـوطن بـديل بنسـبة بلغـت  درجـة بين تغـيرت نظـرة الجاليـة السور
عامَي  و، حيث اختلفت الأجواء جملةً وتفصيلاً، حسبما أشار شباب سوري مقيم في

مصر منذ الثورة السورية وحتى اليوم، إذ تشير الأمور نحو مزيد من الاستقرار والاندماج والتعايش.

“قديمًا كنا نُتّهم بالأخونة والتخطيط لإثارة الفوضى ومنافسة المصريين في لقمة العيش، وكان هذا
يمثــل ضغطًــا كــبيرًا علينــا، بــل أن بعضنــا اضطــر لمغــادرة البلاد إلى الأردن ولبنــان والولايــات المتحــدة”..
هكذا حاول محمد الأسد ( عامًا) عقد مقارنة بالوضع الذي وجده حين قدم للقاهرة أول مرة عام

 وبعد مرور  سنوات.
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ويضيف الأسد في حديثه لـ”نون بوست” أن الشرطة كانت تداهم العقار الذي كان يقيم فيه بداية
يبًا، خلال فترة -، وكان هذا يسبّب الأمر في منطقة فيصل بالجيزة مرة كل أسبوع تقر
يـة، خاصـة أن الأمـن كـان يلقـي القبـض علـى بعـض الشبـاب ثـم يطلـق إزعاجًـا وقلقًـا للعـائلات السور

سراحهم بعد يومَين أو ثلاثة.

يـون أقـرب شعـوب العـرب إلى المصريين، غـير أن الحـال تبـدّل اليـوم بصـورة لافتـة للنظـر، فبـات السور
على حدّ قوله، وأن هناك حالة من الوئام والتعاطف غير مسبوقة، بل أن كثيرًا من الأحيان يظنّه
الناس مصريا بسبب إتقانه للهجة المصرية وسلوكيات المصريين، هذا بخلاف المرونة التي بات عليها

الأمن، فتلاشت التعقيدات والتضييقات شيئًا فشيئًا.

ــا ــون حقيقــة ونواي ــون كيــف يتعــاملون مــع المصريين، وفهــمَ المصري ي ــم السور ــوقت تعلّ ومــع مــرور ال
السـوريين، فغـابت أسـباب التـوتر وتغلّبـت العروبـة والتـاريخ المشـترك علـى محـاولات إحـداث الوقيعـة
لأســباب سياســية أو اجتماعيــة، ما أدّى في النهايــة إلى أن أصــبحت مصر في كثــير مــن الأحيــان الــوطن
الجاهز الأكثر أمنًا واستقرارًا للسوريين، والبيئة الأكثر خصوبة لنجاحاتهم الاقتصادية مقارنة بغيرها

من البيئات الأخرى، بما فيها السورية في الوقت الحالي.

هل تكون مصر البديل الجاهز لتركيا؟
يبًـا، إذا مـا أصرتّ كـّد بعـض السـوريين أن كثـيرًا مـن ذويهـم المقيمين في تركيـا سـيحضرون إلى مصر قر أ
أنقرة على مقترح المناطق الآمنة، لافتين إلى أنه خلال الآونة الماضية قدم إلى القاهرة بالفعل العشرات

من السوريين، بعضهم بصورة غير قانونية، على حد قولهم.

وأشاروا في حديثهم لـ”نون بوست” أن المظلة القانونية والتشريعية في مصر تسمح بقدوم السوريين،
يــارة المفوضيــة والحصــول علــى “الكــارت الأصــفر” الــذي حــتى المخــالفين، إذ إن الأمــر يتطلــب فقــط ز
يشرعن وجودهم في مصر، بما يمهّد نحو الحصول على إقامات مؤقتة يتمّ تجديدها بشروط سهلة

مثل وجود مقرّ إقامة موثق.

وألمحوا إلى أن الحكومة المصرية قدّمت حزمة من التسهيلات لاندماج السوريين في المجتمع المصري،
مثــل تيســيرات التعليــم والعمــل والتحــرك، وتراجــع الملاحقــات والتضييقــات الأمنيــة، وهــو مــا زادَ مــن

إقبال السوريين من العديد من بلدان العالم إلى مصر خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد.

وخلص هؤلاء إلى أن الأيام القادمة ستحدد وبشكل كبير مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا، فإن
أصرتّ أنقــرة علــى المــضيّ قــدمًا في ملــف ترحيــل الســوريين إلى منــاطق آمنــة في الشمــال الســوري،
والتعامــل مــع هــذا الملــف كورقــة سياســية قبيــل الانتخابــات، فــإن مصر مــن المرجّــح أن تكــون قبلتهــم
القادمة، وهي المسألة التي لا يُعتقد أن تثير حفيظة المصريين، حكومة وشعبًا، بعدما فرض السوريون

أنفسهم كلاعب اقتصادي مهم وليسوا لاجئين بحاجة إلى الإعانة والمساعدة.



وبمنطــق براغمــاتي بحــت، ســتفتح مصر أبوابهــا للســوريين، لا ســيما الراغــبين في الاســتثمار وإنعــاش
الحالة الاقتصادية المصرية في ظلّ الظروف العالمية الصعبة، وفي المقابل لن يجد السوريون أفضل من
البيئـة المصريـة كمحطـة مهمـة في مسـار الاغـتراب، خاصـة بعـد تـوتر الأجـواء في تركيـا، حـتى يُكتـب لهـم

العودة مرة أخرى إلى وطنهم الأم.
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